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 الدرس الثاني
 

 في مكة ، ويعظمونها ، ، لما رأى العرب يحجون الكعبة   اليمنأن أبرهة الحبشي نائب النجاشي على  وذلك قصة الفيل:

دون إليها من أماكن بعيدة ؛ 
ِ
ف وسمع بذلك رجل من بني  .العرب إليها اججالحيصرف ؛ ل بنى كنيسة كبيرة في صنعاءوي 

  ولخ  جدرانها بالع  فدخلها ليلً  (إحدى قبائل العرب  )كنانة 
ِ
جهز جيشًا ، ووغضب ة. ولما علم أبرهة بذلك ثار ر  ذ

أكبر  من الكعبة ، واختار لنفسه فيلً  ، معهم تسعة من الفيلة ، وسار بهم إلى مكة ليهدم رجلستون ألف قوامه  ضخمً 

م وجهوه إلى ولم يتقدم ، وكانوا كل   ك  ر  لكن الفيل ب  ، ، هيأ جيشه واستعد لدخول مكة  ا من مكةبلغ قريبً  ولما،  الفيلة

ا أبابيل، ترميهم أرسل الله عليهم طيرً ، ، فبينا هم كذلك  ، وإذا صرفوه إلى الكعبة برك الجهات الأخرى قام يهرول

، وحجرين في رجليه  ا في منقاره، وكان كل طائر يحمل ثلثة أحجار ، حجرً ر جهنم صغيرة أوقد عليها في نابحجارة 

في  نتساقخويخرجوا هاربين فلك. حتى يه، تتقخع وتتفتت  أعضاؤه أخذتا إلا ، لا تصيب منهم أحدً  صم  أمثال الحح 

، وقد بلغ به الأذى كل مبلغ صنعاء إلا إلى  عليه داء تساقخت بسببه أنامله، ولم يصلالله فبعث ، ، أما أبرهة  الخريق

،  الجيش ذلك ا على أنفسهم منخوفً  ؛ واحتموا بالجبال، حيث مات هناك. وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب 

 ا.بخمسين يومً  ـ ^ـ رجعوا إلى بيوتهم آمنين. وكانت هذه الوقعة قبل مولد النبي ؛ فلم نزل بالجيش ما نزل 
 

 : ^ رضاعة النبي

 لما وح 
ِ
بن عبدالمخلب ؛ عمه حمزة  هوكانت قد أرضعت قبل، أرضعته ثويبة مولاة عمه أبي لهب ـ  ^ ـد النبي ل

لأولادهم   كان من عادة العرب أنهم يلتمسون اولم ؛.من الرضاعةـ  ^ـ ا للنبي يكون أخً ـ   ـحمزة فإن ولذلك 

في ف ـ إلى مرضعة أخرى ، ^فقد انتقل النبي ـ  ؛ البدنية السليمة فر لهم أسباب النشأةاحيث تتوأهل البادية ؛ المراضع من 

، بحثًا عن أطفال يتولين إرضاعهم بادية بني سعد نساء وصل إلى مكة جماعة من  ، التي ولد فيها محمد ^ فترةتلك ال

دية واحدة من ليتمه وفقره. وكانت حليمة السع ؛ ن عن محمد ^ض  عرِ ا يح ، وكن جميعً  وراحت النسوة يخفن البيوت

،  تحمله معها من أسرة غنية خفلبأكثر البيوت لم تظفر على خوافها ت̂ ، ولكنها بعد ن عنه أعرضتلك النسوة اللآتي 

ت راجعة إلى بيت آمنة ، وخاصة في سنتها المجدبة تلك. فكر  شدة الفقر ما تعانيه من شظف العيش و هح ليخفف أجرح 

، بخيئة السير، وفي طريق  القليل. ولقد حضرت حليمة إلى مكة مع زوجها على أتان هزيلةوالأجر ، راضية بالخفل اليتيم 

، مما جعل  ف وراءها كل الدوابل  تح  اا سريعً ، كانت الأتان تعدو عدوً  في حجرها ـ̂  ـ، وهي تضع رسول الله  العودة

رت   كمرفاق الخريق يعجبون كل العجب.  كح ، وأن طفلها الرضيع كان لبن من الإلا القليل  درحليمة أن ثديها لم يكن يح  ذ 

، ث عن جدب أرضها في ديار بني سعد د  ا. وتحح غزيرً  در   ـ  ̂ـ ، فلم ألقمت ثديها رسول الله  دائم البكاء من شدة الجوع

 يسر.إلى هناء و، ، من بؤس وفقر  وتبدل حالها كله؛ أنتجت أرضها وماشيتها ؛ فلم حظيت بشرف رضاعة هذا الخفل 

حريصة عليه كل الحرص، تحس من أعمقها بأشياء وأحوال ، وكانت سنتين في رعاية حليمة  ـ̂  ـقضى محمد 

ـ ، لكن حليمة التي رأت من بركته  ، وبعد هذه السنتين أتت به حليمة إلى أمه وجده في مكة غير عادية تحيط بهذا الخفل

، فوافقت آمنة. وعادت حليمة إلى ديار بني سعد  بقائه عندها مرة ثانيةألحت على آمنة أن توافق على ؛ ما غير حالها  ـ̂ 

  ، وتحلق بها السعادة. تغمرها الفرحة، ومعها الخفل اليتيم 


